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لم تكـن الأزمـة الخليجيـة حـدثًا عـابرًا في سلسـلة الأحـداث المتراكمـة الـتي عصـفت بـالشرق الملتهـب بُعيـد
انطلاق قطــار الربيــع العــربي مطلــع العــام ، بــل كــانت محطــة رئيســية لإعــادة تصــنيف الواقــع
الخليجـي خصوصًـا أنـه ظهـر اليـوم علـى حقيقتـه، وكـأن غبـار التكتـم علـى البيئـة والمجتمـع بـدأ ينجلـي

أمام الأحداث المتسارعة.

يــة والــتي تقــول بــدأت فصــول الأزمــة الخليجيــة عقــب الاخــتراق الشهــير لموقــع وكالــة الأنبــاء القطر
السـلطات هنـاك إنهـا حرفّـت تصريحـات أمـير قطـر تميـم بـن حمـد عـن علاقـاته بـالجيران الخليجيين
 أيام قليلة حتى ظهر المشهد على حقيقته الجلية، إذ

ِ
ومواقفه من إيران والواقع الإقليمي، لم تمض

يجتمع قادة السعودية والإمارات ومصر والبحرين ليعلنوا بدء الحصار على شقيقتهم العربية، إنها
البداية لفصل جديد من تقسيم المقسم وتصنيف المصنف، فإما أن تكونوا في محور الحصار أو أنكم

ضمن محور الإرهاب القطري وحليفه التركي.

وبعيدًا عن كل ما حدث ويحدث تبرز ملامح الأزمة على صعيد آخر وهي تركيبة المجتمع الخليجي
p>المتنــاقض في الشكــل والمضمــون، فمــن يعــرف المجتمعــات الخليجيــة يــدرك أن الأنظمــة الحاكمــة
استطاعت لسبعة عقود من تطويع الدين واستخدامه في بقاء السلطة عبر مؤسسات دينية حولت
المجتمع إلى مجتمع يساق للدين سوقًا في إطار تيار المذهب الواحد “السلفي” والذي استفادت من
وجوده السلطة لتضمن الحفاظ على تركيبة البلاد وشكل الحكم ومضمون عقول مشايخ الأنظمة

التي باتت الركيزة الأساسية في تركيز الاستبداد السياسي وغياب الحريات العامة.
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ليس صحيحًا أن الدين في بلادنا يفرض سطوته على السلطة لأن الدين نفسه أصبح طوع بنان
الســلطة وفي إرادتهــا واســتخدامها، ولــو أرادت الســلطة إيقــافه لأوقفتــه بقــرار، لكنهــا أحيانًــا تخلــق لــه
مساحات تكون مساحات “صراعية” لتستفيد منه بشكل مباشر، فالسلطة في الخليج سكتت لعقود
ــارات الإسلام ــة وتي ــارات الليبرالي ــة الرســمية والتي ــة بين المؤســسات الديني ــة عــن الحــروب المركب طويل
يًا وينشغل بنفسه بعيدًا عن المطالبة بالحرية والمشاركة السياسي، حتى ينقسم المجتمع انقساما جذر

السياسية بأي شكل من الأشكال.

لذلــك فــإن الحــديث المكــرر مــن بعــض النخــب المثقفــة أن الــدين يتــدخل في كــل شيء هــو ضرب مــن
 واضح على الواقع، فالدين يتدخل عندما تسمح له السلطة أن يتدخل، والمشكلة في

ٍ
الخيال وتجن

الأســاس ليســت مــع الــدين ورجــالاته، المشكلــة الرئيســية مــع مــن ســمح لــه أن يتــدخل ويمــارس دورًا
ليس دوره الحقيقي.

لقد استطاعت اليوم الأنظمة العربية عمومًا والخليجية خصوصًا أن تجمع
تناقضات الليبرالية والعلمانية في مركب واحد مع سلفية السلطة وصوفيتها

بعد عقود من الصراع والدماء

وهنا أيضًا يبرز بوضوح واقع التيارات الليبرالية والعلمانية في دول الحصار على أنها تيارات لم تفهم
المعـنى الحقيقـي للعلمانيـة والليبراليـة السياسـية، وهـي مـا زالـت تـدور في فلـك العلمانيـة الاجتماعيـة

والدعوة إلى التحرر الاجتماعي.

والفـرق شـاسع بينهمـا، فالمدرسـة الليبراليـة ترتكـز بـالمفهوم العـام علـى السـياسة والاقتصـاد وفي مـادته
يــات السياســية والمشاركــة الديمقراطيــة، فمثلاً دولــة الإمــارات العربيــة يتغــنى مثقفــو الأولى علــى الحر
ومنظرو بعض شاشات وفضائيات السلطة على أنها مثال يحتذى به في ممارسة العلمانية في الشرق
يتـه الاجتماعيـة، ولكنهـا الأوسـط، في حين أن علمانيـة الإمـارات اجتماعيـة تتيـح للمـواطن ممارسـة حر

.تمنعه وتردعه من المطالبة بالحريات السياسية وممارسة حقه الديمقراطي في النهضة والبناء

يـات الاجتماعيـة وتنبـذ تطـرف رجـال الـدين وللمفارقـة فـإن نخـب الليبراليـة العربيـة الـتي تتغـنى بالحر
وسطحية تفكيرهم في علوم الحياة، قد تجد اليوم ما يجمعهما في آن واحد “نبذ الحريات السياسية
والدفاع عن الممارسات الاستبدادية للسلطة” الأول بعبارات دينية مزركشة وأحاديث نبوية موضوعة
وضعيفــة وشعــارات حرمــة الخــروج علــى ولي الأمــر،  والثــاني مــن منطلــق الحفــاظ علــى المكتســبات

واستقرار الأمن ومكافحة الإرهاب.

التشـــابه بين المؤســـسات الدينيـــة الرســـمية في الخليـــج والتيـــارات العلمانيـــة والليبراليـــة كـــبير جـــدًا في
المضامين والمسارات.

يــن ودعــاة ونــاشطين في المجــال الاقتصــادي  ومثالنــا علــى ذلــك  حملــة الاعتقــالات الســعودية لمفكر
والســياسي، تجــد أن علمــاء الســلطة ومنظــري التيــار الليــبرالي بــاركوا وشجعــوا وأثنــوا في آن معًــا علــى



الاعتقالات في إطار الحفاظ على الاستقرار وتطهير البلاد من “رجس الإخوان” كما وصفها البعض.

نعم، لقد استطاعت اليوم الأنظمة العربية عمومًا والخليجية خصوصًا أن تجمع تناقضات الليبرالية
والعلمانية في مركب واحد مع سلفية السلطة وصوفيتها بعد عقود من الصراع والدماء وإنفاق المال
على إنتاج مخزون ثقافي وعلمي، لقد صنعت لهم مركبًا يسير في المحيط، ويؤسس لاستبداد سياسي
كـبر مـن الـذي نعيـش، ويـرسي مفهـوم جـر الشعـوب لـبيت الطاعـة بعـدما حـاولت الإفلات مـن قيـود أ
الطغيان، حتى الحلم سيصبح ممنوعًا كما بات الصمت أيضًا، على الشعوب وفق سياسة السفينة

الجديدة  أن تحلم فقط برضى الحاكم ومباركته لبقائك خا الزنازين.

وصدق الدكتور جمال خاشقجي في توصيفه الدقيق لواقع أمتنا عندما قال: “وكأن قدرنا ألا نعتدل
ولا نتوسط إما سلفية تُكفّر أو وطنية تخون”.
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